
الذيــــن أخطــــأوا في كــــل مــــرة… حسابــــات
ية وتداعياتها المسألة السور

, فبراير  | كتبه بشير موسى

ية عدداً متراكماً ومتداخلاً من الأزمات. هنا ثورة كما الطبقات الجيولوجية، تستبطن المسألة السور
شعبية، جمعت قطاعات واسعة من الشعب السوري، الأحياء منهم ومن قضوا تحت دمار البيوت،
الذيـن اختـاروا البقـاء في البلاد ومـن دفـع إلى المنـافي، مـن انخـرط في الفصائـل المسـلحة ومـن أصر علـى

الابتعاد عن السلاح.

يـا الجديـدة، الـتي ينشـدها كـل هـؤلاء، شيئـاً مختلفـاً لكـل فصـيل أو جماعـة أو حـزب، ربمـا تعـني سور
ــة، بكــل قسوتهــا، تشــير إلى أن الســوريين سيســتطيعون، في ــة الماضي ولكــن تجــارب الســنوات القليل
كثر استجابة لإرادته. ولكن كثر تعبيراً عن تعددية الشعب، وأ كثر عدلاً، أ النهاية، التوافق على دولة أ
يا، لم يعد من الممكن تجاهلها، ية. ثمة حرب أهلية في سور الثورة لم تعد الوجه الوحيد للمسألة السور
بعـد أن اصـطفت فئـات مـن الشعـب السـوري، لأسـباب طائفيـة أو سياسـية أو اجتماعيـة، إلى جـانب
ــارت خــوض الحــرب ضــد معــارضيه، المســلحين منهــم وغــير المســلحين. كمــا النظــام وجيشــه، واخت

اصطفت فئات أخرى، ولأسباب قومية، من أجل توكيد الهوية، وبناء كيان قومي حصري. 

وهناك، بالطبع، صراع إقليمي، يشمل عدداً من القوى المشرقية، التي تفاوتت مستويات انخراطها
يـة خلال السـنوات السـبع الماضيـة، وتبـاينت طبيعـة علاقاتهـا مـن مرحلـة إلى أخـرى. في المسـألة السور
لعبــت الســعودية دوراً مــا في مسانــدة الثــورة خلال الفــترة مــن  إلى ، ثــم انســحبت إلى
كــثر اهتمامــاً ملفــات أخــرى. ووقفــت تركيــا، منــذ نهايــة ، إلى جــانب الثــورة والشعــب، لتصــبح أ
يــة. ولكــن إيــران، وطيفــاً واســعاً مــن بالتهديــد الــذي تمثلــه أجنحــة حــزب العمــال الكردســتاني السور
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كثر طموحاً مع مرور الوقت، بحيث أدواتها الشيعية، تبنت من البداية موقفاً مسانداً للنظام، أصبح أ
بــاتت إيــران شريكــاً كــاملاً في إدارة شــؤون البلاد وصــناعة قــرار النظــام. مصر، الــتي تمســكت بموقــف
ــة مــرسي ــورة والمعارضــة خلال ولاي كــثر ميلاً للث ــادي خلال حكــم المجلــس العســكري، وأصــبحت أ حي

. تموز/يوليو  القصيرة، انتقلت إلى موقع المساند لنظام الأسد بعد انقلاب

ية مؤخراً هي تلك المتعلقة بالتدخل الدولي، الطبقة الأكثر بروزاً وأوقع أثراً في مجريات المسألة السور
والصراع الآخذ في الاحتدام بين روسيا والولايات المتحدة. انتهجت إدارة أوباما سياسة أقرب إلى عدم
يـة، انتهـت إلى تفضيـل بقـاء نظـام الأسـد علـى انتصـار فصائـل الثـورة المسـلحة. الاكـتراث بـالثورة السور
يا بهدف محاربة ومع صعود داعش المثير في صيف ، اتخذ أوباما قرار العودة إلى العراق وسور

الإرهاب. ولكن ثمة مؤشرات متزايدة على أن إدارة ترامب طورت سياسة مختلفة قليلاً.

تنفذ تركيا عملية عسكرية واسعة ومعقدة، لتطهير منطقة عفرين، من
الوحدات الكردية المسلحة. والمدهش، أن واشنطن، أبدت تحفظاً على التحرك

التركي، بينما اتخذت موسكو موقف التأييد الضمني.

لم تتخل واشنطن ترامب عن مكافحة الإرهاب وهدف اجتثاث داعش، ولكن ثمة اهتماما أمريكيا
يـــا، يتعلـــق بالمواجهـــة الجيوسياســـية مـــع روســـيا والصين، الـــتي تحتـــل أولى أولويـــات إضافيـــا بسور
ياً في استراتيجيــة إدارة ترامــب العالميــة. لم يخــف كبــار مســؤولي إدارة ترامــب عزمهــم علــى البقــاء عســكر
يـده الأمريكيـون مـن هـذا التواجـد، المفـروض بـالقوة، وبـدون يـا، والبقـاء لأجـل غـير محـدد. مـا ير سور
يــر مصــير مظلــة قانونيــة دوليــة، ليــس اقتلاع داعــش وحســب، ولكــن أيضــاً الشراكــة الفعليــة في تقر
يا. لتحقيق هذا الهدف، تبنى الأمريكيون الحزب الديمقراطي الكردستاني، الف السوري لحزب سور
العمـال الكردسـتاني، أداة لهـم، حـتى لـو أدى ذلـك إلى اسـتفزاز تركيـا، حليـف الولايـات المتحـدة الأقـرب

والأقدم في الشرق الأوسط.
ية، وحدة التدافع، وتكشف تطورات الأسابيع القليلة الماضية حجم التعقيد الذي يلف المسألة السور

المباشر وغير المباشر، بين أطرافها المحليين والإقليميين والدوليين.

يــة حكوميــة، مدعومــة واجــه الأمريكيــون، بقــوة نــيران هائلــة، الهجــوم الــذي حــاولت بــه قــوات سور
بمرتزقة روس وميليشيات شيعية، التقدم إلى منطقة حقول نفط وغاز بالقرب من دير الزور، تسيطر
عليهــا الوحــدات الكرديــة العاملــة تحــت إشراف الجيــش الأمريــكي، يــوم  كــانون الثاني/ينــاير، موقعــة
عشرات القتلى ومئات الجرحي بالمهاجمين، بما في ذلك أعداد كبيرة من الروس. يدعي الأمريكيون
أنهم لم يكونوا على دراية بوجود العناصر الروسية بين المهاجمين، وأنهم التزموا قواعد الاشتباك، التي
أبلغــوا بهــا موســكو ودمشــق مــن قبــل، بــضرورة تجنــب أيــة مواقــع يتواجــد فيهــا خــبراء عســكريون
يـة الأمريكيـة، المسـؤولة عـن رعايـة الوحـدات الكرديـة، كـانت أمريكيـون. ولكـن الأرجـح أن القيـادة المركز
ية لموسكو تعرف طبيعة المهاجمين، وأنها أرادت إرسال رسالة قاطعة حول الوجود الأمريكي في سور

ودمشق. 



في الوقت نفسه، تنفذ تركيا عملية عسكرية واسعة ومعقدة، لتطهير منطقة عفرين، في شمالي غرب
كــدت عــدم تعهــدها أيــة يــا، مــن الوحــدات الكرديــة المســلحة. والمــدهش، أن واشنطــن، الــتي أ سور
نشاطات عسكرية في المنطقة، أبدت تحفظاً على التحرك التركي، بينما اتخذت موسكو موقف التأييد

الضمني.

إيران، التي تتمتع بعلاقات أفضل مع تركيا منذ صيف ، شاركت نظام الأسد معارضة العملية
يا لا تقتصر على عملية عفرين. التركية. ولكن التباينات بين أهداف ومصالح إيران وروسيا في سور

ية إلى هذا ثمة جهات محددة تتحمل المسؤولية الكاملة عن إيصال سور
الوضع الكارثي: نظام الأسد وحلفاؤه في إيران

الإيرانيون قلقون من دعم روسيا للدور التركي العسكري في مراقبة نظام عدم التصعيد، الذي أتاح
يفــي حلــب وإدلــب. كمــا أن إيــران تبــدو عــاجزة عــن تفســير ياً واســع النطــاق في ر لتركيــا انتشــاراً عســكر
يــة، عــن اســتباحة الطــيران صــمت روســيا، الــتي يفــترض أن تغطــي دفاعاتهــا الجويــة الســماء السور
يـة، واسـتهدافها ليـس إمـدادات حـزب الله وحسـب، بـل ومراكـز لوجسـتية الإسرائيلـي للأجـواء السور
إيرانية. ما يحتمله الموقف الروسي من النشاطات الإسرائيلية العسكرية، إلى جانب التوغل الروسي
يا، وأنها تجد تأييداً يا، أن موسكو تعمل على تحجيم النفوذ الإيراني في سور الاقتصادي والمالي في سور

لسياستها هذه من دوائر نافذة في نظام الأسد.

خلال العام الماضي، سيما بعد نجاح قوات النظام في السيطرة على مدينة حلب، أعلن نظام دمشق
يــة؛ ولم يــتردد بشــار الأســد في التوكيــد علــى أن بســط وحلفــاؤه الإيرانيــون الانتصــار علــى الثــورة السور
يا إلى مناطق ية ليست سوى مسألة وقت. اليوم، تقسم سور سيادة نظامه على كافة الأراضي السور
كــثر تعقيــداً ممــا كــانت في أي منعطــف منــذ انــدلاع الثــورة في يــة أ نفــوذ؛ وقــد أصــبحت المســألة السور
آذار/مـــارس . ثمـــة قطـــاع مـــن البلاد يســـيطر عليـــة جيـــش النظـــام، مـــدعوماً بقـــوات إيرانيـــة
وميليشيات شيعية من كل صنف؛ قطاع لم يزل تحت سيطرة فصائل الثورة المسلحة المختلفة؛ قطاع
روسي؛ قطاع أمريكي ـ كردي؛ وآخر تركي. قد يتسع نفوذ هذه الجهة قليلاً، أو يتقلص، ولكن أحداً لا
يمكنه تقدير موعد خروج القوات الأجنبية المختلفة، وجلوس السوريين، نظاماً ومعارضة، للتوصل

إلى حل سوري وطني. الحقيقة، أنه لم يعد هناك من حل سوري. 

ية إلى هذا الوضع الكارثي: نظام الأسد ثمة جهات محددة تتحمل المسؤولية الكاملة عن إيصال سور
كــثر تأزمــاً. لم يــا مــن مســتوى تــأزم إلى مســتوى أ وحلفــاؤه في إيــران. الأســد والإيرانيــون مــن دفــع سور
يستمع الأسد لحلفائه وأصدقائه العرب والأتراك، الذين نصحوه في بدايات الثورة بمقابلة شعبه في
يــق، وتصــور إن مــن الممكــن هزيمــة الشعــب بقــوة السلاح، كمــا فعــل والــده في مطلــع منتصــف الطر
الثمانينيــات. وعنــدما فشــل في تحقيــق الانتصــار علــى الشعــب، ســا الأســد إلى اســتدعاء الإيــرانيين

والميليشيات الشيعية.



وبالرغم من محاولات أنقرة المتعددة التوصل إلى حل توافقي للأزمة، يكفل مصالح الأطراف المختلفة
ويحقـق آمـال السـورييين، رفـض الإيرانيـون التعـاون، وأصروا علـى بقـاء الأسـد ونظـامه. وعنـدما أدرك
الإيرانيون عجزهم عن حسم المعركة، استدعوا روسيا إلى حلبة الصراع. وبدخول الروس، أصبح تبلور
دور أمريكي مواز مسألة وقت فقط. كلما ادعى الأسد والإيرانيون الانتصار، على الجميع التذكر أنهم

أخطأوا حسابات هذه الحرب في كل مرة، وفي كل مرة بلا استثناء.
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